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رسوم. : متصور عموري 


كانَ يَا مَا كان في قَدِيم الزَّمَانِء في بلاد تُدُعَى رُوسْيَاء طفل صَغيرٌ يُسَمَى 


بيَاز. .. كان يُقيمُ مَعَ جَدَهِ في بَيْتِ حَسْبِيٍ ججمِيلٍ. وَفي أحَد الأيّام أرَادَ بيَاز 


أَنْ يَسَْمْتَعَ بِالهّوَاءِ العَليل» فَحَرَجَ منْ حَديقَة جَذَّهء وَ تَرَك البَوَابَةَ مَفْفُوحَة وَرَاءَهُ . 
ف خا ال امد كان ع ١‏ د عا ا د ا ير 0 ا ل 2 
وَ على مَسَافة غير بَعيدة» كانت شُجَّرَّة كبيرّة قد نمت... فوّق أغصانهَاء عثرَ 


بيار عَلَى صَدِيقِهِ الْعُضْفُورٍ الصّغير. 












وَعِنْدَمَا وَجَدَتِ الْبَطَة الَََةَ مَفتُوحة اغْمَئمَتِ الْفُرْصَةٌ هي أَيْضًا لَِحْرْجَ وَ تَطس في البزكة , فط الْعُضفُورُ 
الضّعِيدٌ تحلى ضِمّة البذكق ورَاحَ يَشْكَر مثهًا قائلاً ٠:‏ آرَاكَ دَوْما تشبحين أَيْكْهَا الْبطهُ أو تنشين. .. أي طائر 
أت إِنْ لَمْ تَقْدِرِي عَلَى الطَيرَان ؟ ايف التطة 1 3لكؤمية عدي القب زنك فكو مع ااه ع2 
والتغهو الجتال يهاه فكل وانحد متها ثري أن كو الْكلمَةُ الألحيرة ل وَ في مَوْضِع غَيْر بَعيدٍ عَتْهُمَاء 
ان اط يَعجَولُ» وَبِحَذّرِ وَصَمْتِء راح يَعَْلَل بين الْأَعشَابٍ الْعَالَِةء وان يَقُولُ ِنَفْسِه وَهُوَ يَسْعَمِمُ إلى 
صَوْتِ الْعُضْفُورِ الصّغْيرِ : ١‏ اللاو طازث خمبل الاك كر ١1‏ الضترن خشف ا أره وكنة لديذة »: 


ع دويز 
ووه ددع رمه 2 


ةا اكت فاكثر... ضَاحَ بِيَارُ :« خذار ! ). 














وَكَم تكن أقام الفضفور بد وَقْت ليل زنطيز و يكضدك بالفضن. آنا البطةء البي بَقيث وشط البزكة: 
فَكانَتُ تُطْلِقُ صَنِحَاتٍ كَبيرَة خَاضِبَةٌ تيجاة قط . نَطَرَ قط إِلى الْعُضْفُورِ الصّغير وَ ُو يَكسَامَلُ ٠:‏ هَل مِنْ 
َائِدَة في أن أَتَسَلّقَ الشَّجَرَةَ وَ أُنْعبٌ نَفْسِي من أجل هَذَا الطائر اللُعين ؟ كما يُمْكنٌ أَنْ يَطيرٌ هَذَا الطائر 
بَعيدّاء عِنْدَمَا أَصِلٌ أَناإِلَى الْأَعْلّى ». في ذَلِكَ الْحِينء حَرَجٌ الْجَد مِنَ البَيِتء وَضَاحَ بِعَضَب : ٠‏ بِيَاز 
الغ آكلْ لَك الاتقاوو الخديئة #وعيت يكون الله لو طَهوادذقث #عقاغة بقوع إلى البيت ». و لَكنٌ 


بِيَارْ كان يَرَى أََهُ كبر ِمَا كفي لكي يَحْرْجَ لِلمَئرُه حَتُِمَا آَرَاده وَ أنه َمْيَعُدْ يَََافُ مِنَ الذَّكَابٍ مُنذُ مد 


و حَسًَا فَعلَ الْجَدُ ؛ قَبَعدَ وَقْتِ قَصِيسٍ حَرَجٍ ذنْبٌ أَسْوَدُ كير من الْعَابَة» مَمََرَ قط إِلَى الشّجَرَة» ما 
غل_الإإقسناك يها كن يفول اكلمه وو يكل خلتها : زيناه اياف ١‏ تتفي بافلها :: 
شَعَرَتِ الْبَطٌْء وَ هي في مُنْقَهَى الْمَرَع» بالذب يَقْعَربُء وَ يَفْكَربُ أَكمَرَ. ... إِنّهُ هُنَاء قَرِيبٌ جدًا. 
وَ باْفغلء إِبتَلَعَهَا الذَنْبُ في لُقْمَةِ وَاحِدَةِ. بَعْدَ ذَلِكَء حَطًَا الذَنْبُ بَعْضَ الْحْطَوَاتِء وَرَاحَ يَدُورُ 
حَوْلَ الشّجَرَة ؛ فَرَآَى الْقطّ مُتَسَبْنا بعُضْنٍ عَلَى جهّةٍ مِنَ الشَّجَرَة وَهُوَ يَرْنَجبُ. وَ في الْجهَةٍ 
الْأخرَى» في أَبْعَدِ مَكان مُمكن عَن الْقَطّء كان الْعُضْفُورُ الصَّغيرٌ سَاكنًا فَوْقَ أَحَدٍ الْأَعْضصَان. وَ عَبْرَ 
وكات الشريكه 316 يه كار الملجة لاد ١:‏ د يكق غاهنا ابذاد. كه متاك جدان كبية 
تحط بالضديقة و كقق الكهزا فل اله الأغرى تمكرق جما عع لعذ الضاهاعيقة عند 
الْجِدَارِإِلَّى داخل الْحَدِيقّة . في تِلْكَ اللّحْطَةَء حَطَِرَتٌ لِبِيَارُ فكرَةٌ : أمْسَكَ بِالْعُضْن و تَسَلّقَ السَّجَرَةَ» 
وَوصَلَإِلَى يت الضفو الصغيز. 





ا َ 


َال بِيَاز للعضمُور : ١‏ تبي غيذاء عَلَبِك أن قبع تعليشاني يدثة. . . شقطية قوق رأس الذتب» وَ أن 
ذو في الهوو» قانك تفسيق هفل ذلك وعليك الأ تقد عن الطهرة. و تكن خذار أن يتك يك 
الذقك قل هذا فنزرة # وى أجل المضدرة :م نَعَمْ هَذَا مَفْهُومٌ ». تَرَلَ بِيَارْ وَ قَمَرَ دَاخْلَ الْحَدِيفَة 
ُمّ رَكصٌ نَحْو البيِتِ وَ جلت حَبْلا علِيطاء وَصَنَعْ في طَرَفهِ أنشُوطة. في ذَلِكَ الْوَفْتِء كَانَ العُضفُورُ 
الصَّغِيرٌ يَطيرٌ قَوْقَ الْآَنيَابٍ الْمُحِيفَة بِمَهَارَةِ قائقّة أَثَارَتْ أَعْصَاب الذَّمْب. وَبَيْتَما كَانَ الذّقْبُ مَشْعُولاً 
َب في الانتِقَام مِنَ الْعُضْفُورٍ وَاِلْتَهَامِ... صَعِدَ باز إَِى أَعْلى الشّجَرَة» وَرَاحَ يَلْفُ الْأنْسُوطَة في 


3 


الْهَوَاِءِ مُرَكرًا عَلَى قم الذئُبء ثم رَمَاهَا بِأَقَصَى دقّة مُمْكنة. 








وَ كأَنّهُ سَاحِرٌ بَارِعٌ ! التَقْتْ حَلَقَةُ الأنشُوطة عَلَى رَكَبَة الذنْبٍ بِمُنْتَهَى الإخكام, و بِسْرْعَةٍ 
كيه كن لبشيق الأنشرطة وَ رَبَطَ الطرّفٌ الآخْرَمِنَ الْحَبْل بأَحَد الْأَعْصَان ؛ فَسَقَط 


الذَّنْتُ في الْمَخْ. في تلْكُ اللّحْظَةء شَاهَدَ بِيَازْ ثَلَاَةَ صَيّادِينَ قَادمِينَ من الْعَابَة يَفْعَفُونَ أَثْرَ 


الذتُب» فَقَدُ مَضَتْ أَيَّامٌ وَ أَيّامُ وَهُمْ يُحَاولونَ صقكة: صَاحَ بِيَارْ مُتَاديًا إِيّاهِمْ )ا لا تطلقوا 


القاوو الى تتطيك على الذلي م الكن شاع وى على تفده إلى غدينة لضبوانات 4 


12 





وَ في جَوٌ مِنّ الالحتفَال وَ هُوَ يَعْبْهُ مَرْهُوًا الطرِيق الْمُوَديَة إِلَى حديقّة حَيَوَانَات الْمَدِيئَة الكبيرة 
الْمُجَاورَة» تَبعَ بيَارْ الصّغِيرٌ الصَّيَادِينَ القَلَانَهَ ؛ وَ كَانَ الج يَمْشِي وَرَاءَهُمْ و قَدْ تَبِعَهُ القط. 
وَ كَانَ الْعُصْفُورُ فَؤْقَ رُؤُوسِهِمْ يُعَنّيء طَريّاء أَغْبيةٌ تقول ٠:‏ هَل رَأَيْعُمْ هَلْ رََيْكُمْ ؟ أَنَاوَ بيار قَهَنَ 
لفك 1ج آنا لهذ ققد قال تقر فقزيقاء + فو تداك لقملة + و كل هذا غيل لكو لو 


ديعاو لع ذل فى القبض على الذنيء عاق لآهد أن يََصَوْرَ قا يفكن أن يَنَمْ 1 








وَإِذَا أَطْرَفْتٌ السّمْعَء كان يُمْكنٌ سَمَاعٌ صو حافت لثادي + احرجونى فق كنا ا 
أخرجوني عق هنا ١‏ » كان الصُوْت للبطةه التي كانت في فق بَطن الذّئُب» و هن تُتادي 
وَ ترك أن الدقْبَ بَلَعَهَا وَهيّ حي ! وَ لِحْسْن الظ عند الْوَصُولٍ إِلَى حَدِيقَة الْحَمَوَانِ 


َمٌ الشَمَكنٌ مِنْ جَعْلٍ الذائب يَتَمَيَامَا في مَعَدَتهِ وَ أْقذت البَطةٌ المشكيئة مِنْ مَوْتِ فطيع . 
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